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ير الخارجية مايك بومبيو في إطار جهود اللحظات الأخيرة لإعادة توحيد الخليج ضد إيران، أجرى وز
يـارة للمنطقـة، في آخـر أيـام هـذه يـد كـوشنر ز ومسـتشار الرئيـس لشـؤون الـشرق الأوسـط وصـهره جار
الإدارة الأمريكيـــة. ولكـــن رغـــم أن الســـعودية وقطـــر تمـــت إعادتهمـــا إلى طاولـــة المفاوضـــات، بفضـــل
وساطة كويتية، فإنه تم إحراز تقدم ضئيل في حل الخلاف القائم منذ ثلاث سنوات، والذي بدأ بحظر
للتجـارة والسـفر مـع قطـر مـن طـرف أربعـة دول، هـي السـعودية والإمـارات والبحريـن ومصر، ولم يتـم
ير الخارجية السعودي رفعه لحد الآن. وقد جرت محادثات بين السعوديين والقطريين، وأرسل وز
رسالة افتراضية ودية، مفادها أن الاتفاق بين الجانبين بات في المتناول. ولكن رغم كل هذه الإشارات

فإن المتابعين يظلون متشككين في حدوث انفراج في الخلاف الخليجي.

إذ أن مخرجـــات المحادثـــات الـــتي طـــال انتظارهـــا مـــن أجـــل إنهـــاء حصـــار قطـــر، جـــاءت بعيـــدة عـــن
الانتظارات. كما أنها كانت مخيبة للولايات المتحدة، التي تسعى دائما لتحقيق أهدافها الاستراتيجية
في المنطقــة، بمــا أن هــذا الخلاف يــدور بين حلفائهــا المقــربين. فعلــى سبيــل المثــال، بينمــا كــان ترامــب
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يمارس سياسات الضغط القصوى على إيران لخنقها اقتصاديا، اضطرت الخطوط القطرية بفعل
الحصـار الجـوي إلى اسـتخدام سـماء طهـران، وهـو مـا يعـني دفعهـا لرسـوم ضخمـة تساعـد الاقتصـاد
كملها تأثرت بهذه الخصومة، خاصة وأن قطر والإمارات تدعمان الإيراني. وبشكل عام فإن المنطقة بأ

أطرافا مختلفة في العديد من الصراعات الدائرة.

ويقول أندرياس كريغ، الأستاذ المحاضر في كلية كينجز لندن والمحلل لشؤون الخليج، “إنه لحد الآن
اتفـق الجانبـان علـى تخفيـف اللهجـة المسـتخدمة في الحملات الإعلاميـة ضـد بعضهمـا، كخطـوة لبنـاء
الثقــة. أمــا في الخطــوة الثانيــة، يمكــن أن تفتــح الســعودية أجوائهــا وحــدودها البريــة كــإعلان لحســن
النوايــا. بعــض هــذه الإجــراءات الــتي تهــدف لإذابــة الجليــد بين الجــانبين يمكــن الإعلان عنهــا في قمــة
مجلس التعاون الخليجي في وقت لاحق من هذا الشهر، إلا أن الخلافات الجوهرية التي كانت في

قلب هذا الانقسام الخليجي لا تزال مستعصية.”

إحــدى الموضوعــات الــتي كــانت في قلــب هــذه الأزمــة هــي علاقــات قطــر مــع إيــران، ومزاعــم دعمهــا
لجماعـــات إسلاميـــة، وبشكـــل خـــاص الإسلام الســـياسي المتمثـــل في الإخـــوان المســـلمين، إلى جـــانب
استخدامها المزعوم لقناة الجزيرة لنشر رسائل الإخوان، والتحريض على الثورات الشعبية. ولهذا فقد
تضمنــت لائحــة المطــالب الثلاثــة عــشر الــتي قــدمتها الســعودية لقطــر، في مقابــل فــك الحصــار، قطــع
العلاقات مع إيران والإسلاميين، إلى جانب غلق قناة الجزيرة، في رسالة كانت أشبه بوالدين غاضبين
يقومـان بتـوبيخ ابنهمـا المراهـق الضـال. وفي الواقـع ربمـا تكـون هـي تلـك فعلا الطريقـة الـتي ينظـر بهـا

أمراء السعودية والإمارات إلى أبناء عمومتهم القطريين، الذين يرفضون الانصياع للأوامر.

حجر الأساس في السياسة الخارجية القطرية يتمثل في لعب دور المحور
الدبلوماسي

ومـن الممكـن أن تتخلـص قطـر مـن بعـض قـادة الإخـوان المسـلمين، كمـا فعلـت في  عنـدما قـام
السـعوديون والإمـاراتيون بقطـع العلاقـات الدبلوماسـية معهـا لنفـس الأسـباب، إلا أن الدوحـة في كـل
الأحــوال ليســت مســتعدة للتخلــي عــن ســياسة تــرك قنــوات الاتصــال مفتوحــة مــع كــل الأطــراف في
قضايا الشرق الأوسط. وهي عوضا عن ذلك تسعى لتقديم نفسها كوسيط مفيد للغرب، في هذه

المنطقة المقسمة بين مختلف التيارات الإسلامية وتعصف بها الصراعات المسلحة.

ويعتبر المحللون المقربون من قطر، أن علاقتها المميزة مع طهران وواشنطن تجعلها وسيطا محتملا
عندما يرغب الرئيس المنتخب جو بايدن في إحياء الاتفاق النووي وإقناع طهران على العودة إليه. كما
يــا والقــوات الحكوميــة في ليبيــا يمكــن يرجحــون أن علاقــة قطــر مــع تركيــا وتأثيرهــا علــى الثــوار في سور
الاستفادة منها لإنهاء هذه الصراعات التي طال أمدها. وهنالك علامات متزايدة على أنه، خاصة
منـذ لعبهـا دور الوساطـة بين الولايـات المتحـدة وطالبـان في أفغانسـتان، بـاتت قطـر تتمـنى أخـذ مكانـة

سلطنة عمان كأبرز مفاوض في الشرق الأوسط.



وتقول نهى عبد الوهاب الباحثة في مركز بروكنجز الدوحة، أن “حجر الأساس في السياسة الخارجية
القطرية يتمثل في لعب دور المحور الدبلوماسي. هذا الأمر يتضمن محادثات رسمية وغير رسمية بين
مجموعـات مثـل حـزب الله والحكومـة اللبنانيـة في ، وطالبـان والحكومـة الأفغانيـة، ومـؤخرا في
 بين حمـاس وفتـح، والمجموعـات المتمـردة في دارفـور والحكومـة السودانيـة في . ولذلـك
فإن قطع العلاقات نهائيا مع بلد آخر لم يكن أبدا ضمن سياسات السياسة الخارجية القطرية، ولا

أتصور أن هذا الأمر سيتغير حتى في الظروف الحالية.”

كبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، تمكنت من التعامل بشكل يشار إلى أن قطر التي تمتلك ثالث أ
ناجح مع الحصار. إلا أنها رغم ذلك ترغب في أن تشهد نهاية لهذا الحظر المفروض عليها، حتى تتمكن
من توفير الأموال التي تنفقها لإيجاد طرق جوية وبحرية وبرية بديلة، وتوظف تلك المبالغ في التحضير

. لكأس العالم

إلا أن قطــر تنظــر إلى قطــع العلاقــات مــع إيــران علــى أنــه أمــر غــير وارد، والســبب ليــس فقــط هــو أن
البلدين يشتركان في حقل غاز ضخم. إذ أن من المفارقات الغريبة أن هذا الحصار زاد من اعتماد قطر
على إيران، بعد أن هدد الحظر التجاري مصادر التزود بالمواد الأساسية، وكانت إيران حينها أول من
يــة والجويــة أمــام الدوحــة. وحــتى إذا تــم رفــع أرســل هــذه المــواد مثــل الخــضر، وفتحــت موانئهــا البحر
الحصـار، لا توجـد أي ضمانـات علـى أنـه لـن يتـم فرضـه مجـددا، ولذلـك مـن مصـلحة قطـر أن تـترك

الباب مع طهران مواربا.

، أمــا إيــران مــن جهتهــا فهــي ينظــر إليهــا علــى أنهــا تهديــد للســعودية منــذ الثــورة الإسلاميــة في
عندما برزت كنموذج ملهم لطيف واسع من مجموعات المقاومة المنتشرة في الشرق الأوسط. وتخشى
السعودية أيضا من أن خصمها الشيعي يمكن أن يطور سلاحا نوويا، وأن الاتفاق النووي قد يكون

غير كافيا لمنع هذا الاحتمال.

السلطنة نجحت في دورها كوسيط بين واشنطن وطهران، عندما تم للمرة
الأولى تنشيط قنوات الاتصال الخلفية لمناقشة الاتفاق النووي

إلا أن التعامــل مــع الإخــوان المســلمين بــات هــو المســألة الملحــة، بعــد النجاحــات الــتي حققتهــا هــذه
الجماعـة إثـر الربيـع العـربي. فقـد شعـرت الأنظمـة الملكيـة في الخليـج بـالرعب، مـن أن الصـعود السريـع
للإخوان يمكن أن يخلق الظروف المواتية لاندلاع اضطرابات في بلدانهم، وأن مصير هؤلاء الحكام قد
يكون نفس مصير المستبدين على غرار الرئيس المصري حسني مبارك. إذ أنه إلى حدود بداية الربيع
العــربي، كــان يتــم التسامــح مــع الفــروع المحليــة للإخــوان المســلمين، إلا أن الأمــور تغــيرت. فقــد قــامت

الرياض وأبوظبي والقاهرة والمنامة بتصنيف الإخوان المسلمين على أنهم تنظيم إرهابي.

لذلك فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عندما أقام صداقة مع كوشنر ووجد في ترامب حليفا
مــرسلا مــن الســماء، ســعى إلى مجابهــة هــذه التهديــدات مــن خلال الضغــط علــى قطــر. ولكــن بينمــا



كثر لينا تجاه يستعد بايدن لتسلم السلطة، وهو الذي وبخ السعودية بشكل علني وعبر عن موقف أ
إيران، فإن قطر تشعر بأنها باتت في موقع أفضل للمقايضة، ولذلك فهي تأمل أن تستعيد صورتها

كصانع للسلام.

إذ أنــه بعــد أيــام قليلــة مــن اغتيــال الجــنرال قاســم ســليماني، قائــد فيلــق القــدس في الحــرس الثــوري
الإيراني، خلال هجوم بطائرة مسيرة أمريكية، وفي ذروة المخاوف من اندلاع حرب بين الولايات المتحدة
يارة هي وإيران، سافر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى طهران. ويرى بعض المحللين أن تلك الز

دليل على أهمية قطر بالنسبة للولايات المتحدة.

يـارة الأمـير جـاءت بإلحـاح مـن واشنطـن، حـتى يحـث الإيـرانيين علـى يـغ، فـإن ز وبحسـب أنـدرياس كر
ضبط النفس. إذ أن الأمير طلبت منه الولايات المتحدة الذهاب إلى هنالك والقيام بوساطة لتجنب
يــر الخارجيــة القطــري تصــعيد التــوترات في الخليــج. وفي نفــس الإطــار تضيــف نهــى عبــد الوهــاب أن وز
سافر إلى العراق في تلك الفترة حاملا نفس الرسالة. “من المهم تذكر أنه عندما قتلت طائرة مسيرة
يــر الخارجيــة القطــري إلى العــراق في الجــنرال قاســم ســليماني في كــانون الثــاني/ ينــاير ، ذهــب وز
يـة عنـدما يتعلـق الأمـر بـالتوترات مـع إيـران، هـي محاولـة لنزع فتيـل التـوتر. وبهـذا فـإن المقاربـة القطر

السعي إلى التهدئة عوضا عن فرض العزلة.”

ومــن الممكــن أن قطــر تأمــل في التفــوق علــى عمــان، ولكــن حظوظهــا في النجــاح تبقــى ضئيلــة، لأن
السـلطنة نجحـت في دورهـا كوسـيط بين واشنطـن وطهـران، عنـدما تـم للمـرة الأولى تنشيـط قنـوات
الاتصال الخلفية لمناقشة الاتفاق النووي. ولا يوجد سبب وجيه يجعل بايدن يعوض عمان بقطر، إذا
كـانت هنالـك حاجـة للوساطـة. إضافـة إلى ذلـك فـإن قطـر تبقـى خيـارا أقـل جاذبيـة بسـبب علاقاتهـا
المعقدة مع السعودية والإمارات، اللتين تطالبان باستشارتها هذه المرة قبل إطلاق المفاوضات حول

الاتفاق.

شيوخ السعودية والإمارات وقطر كلهم ينحدرون من نفس الأسلاف، وهي
قبائل البدو الرحل في شبه الجزيرة العربية

ربما يكون عدو قطر الأكبر من محمد بن سلمان هو ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد. إذ أنه هو الذي كان
يقوم بمساع من وراء الستار، ويعد العقل المدبر لسياسات مثل معاقبة قطر وتحسين العلاقات مع
بشــار الأســد والانفتــاح علــى “إسرائيــل”. وكــان محمد بــن زايــد قلقــا مــن تــأثير الإخــوان المســلمين وبــاقي
كثر من الجماعات الإسلامية على أمن المنطقة، وعلى ديمومة الأنظمة الملكية في دول مثل الإمارات، أ
قلقــه مــن إيــران. وهــو لا يشعــر بالثقــة تجــاه الدوحــة، وليــس مســتعدا بعــد ليغفــر لهــا مــا يعتــبره هــو

خطايا، ناهيك عن السماح لها بالصعود لتلعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران.

ولذلـك فـإن عبـد الخـالق عبـد الله، أسـتاذ العلـوم السياسـية الإمـاراتي المتقاعـد، ينظـر لهـذه المحادثـات
علــى أنهــا سابقــة لأوانهــا ولــن تفــضي لأي نتيجــة، واعتــبر أن قطــر لم تغــير ســلوكها وبقيــت “مواليــة



للإرهابيين”، قائلا: “إن الدوحة لا تريد الاعتراف بمخاوف جيرانها، وليكن الأمر كذلك”. ويتفق عبد
الخـالق مـع العديـد مـن المتـابعين للانقسـام السـياسي في الخليـج، علـى أنـه يمكـن أن تجـري محادثـات

بين الرياض والدوحة، ولكن لن يكون هنالك اتفاق مع أبوظبي.

وفي نفس السياق يقول كريستيان كوتس أولريشين، الباحث في معهد بايكر للسياسات العامة في
تكساس: “في الوقت الحالي لا أرى أن الإمارات منخرطة في هذه الاتصالات، وقد يكون من الصعب
على السعوديين إقناع أبوظبي بالتوقيع على اتفاق نهائي أو حتى اتفاق تمهيدي.’ وفي نفس السياق
كبر وأوسع يزعج السعودية ويغطي عليها. إن يرى عبد الخالق أن “القطريين يريدون أن يلعبوا دورا أ
السعوديين يطلبون من القطريين أن يتصرفوا مثل الإماراتيين حتى تكون العلاقات بينهم طيبة، إلا

أن قطر تنسق مع إيران وتركيا وأطراف أخرى لا يعلمها إلا الله.”

يشار إلى أن شيوخ السعودية والإمارات وقطر كلهم ينحدرون من نفس الأسلاف، وهي قبائل البدو
الرحل في شبه الجزيرة العربية. كما أنهم ينتمون إلى نفس الديانة، وحافظوا على أنظمتهم الملكية
لأنهم كانوا محظوظين بوجود الغاز والنفط تحت الرمال. إلا أن خلافاتهم في المقابل قديمة وتعود إلى
ما قبل ظهور هذه الثروات، ولا أحد يشعر بأنه يمكن تجاوزها. وبينما يأمل ترامب في تسجيل انتصار
ديبلوماسي أخير قبل مغادرة البيت الأبيض، فإن مواقف الأطراف المعنية في هذا الخلاف تؤكد أن أي
حل يتم التوصل إليه سيكون فقط مؤقتا، وسيكون على جو بايدن تجميع الحلفاء الخليجيين وراء

سياسة موحدة تجاه إيران.

المصدر: فورين بوليسي
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